
يخ الســعادة.. رحلــة البــشر بين الشقــاء تــار
والنعيم

, مارس  | كتبه إسلام السيد

لــو أردنــا أن نجمــع تــاريخ الســعي البــشري حــول فكــرة واحــدة، ســتكون “الســعادة” بشكــل كــبير هــي
الكلمة المناسبة. 

يشغــل مفهــوم الســعادة عقولنــا، بلا اســتثناء، ويعــود ذلــك التعميــم الــذي يحــول بــداخله مفــاهيم
مختلفـة لمعـنى “السـعادة”، ربمـا بعضهـا ينـاقض الآخـر، لكـن يظـل التعـبير الإسـمي، هـو المحطـة الـتي
يبتغيهـا البـشر، في محـاولاتهم ودأبهـم وبذلهـم اليـومي، وبـالطبع، ليـس مـن المنطقـي محاولـة تقـديم
وصـفة مرقمـة بـالخطوات، ليحقـق الإنسـان المعـاصر سـعادته في الـدنيا، لأن في ذلـك ضربًـا من العبـث

والتحايل.

ننطلــق في هــذا المقــال مــن المساءلــة لا الإجابــات، وهــي مساءلــة لا تحــاول بلــوغ الســعادة، كممارســة
يمكن تحقيقها واقعيًا، لكنها تحاول التساؤل بشأن مفهوم السعادة نفسه، كيف رآه التاريخ؟ وكيف

يمكننا أن نراه الآن؟ 
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يفات الأولى التعر
في كتــاب “الســعادة: تــاريخ موجز” يبــدأ نيكــولاس وايــت رحلتــه البحثيــة في تكــوين صــورة عــن تــاريخ
الاشتبــاك الفلســفي والتــاريخي، لتحديــد مفهوم جــامع عن الســعادة، بفكــرة تــبين مــدى إشكاليــة
السـؤال والتتبـع، وهـي أن السـعادة مفهوم وممارسـة، لا يمكـن جمعهـا في إطـار واضـح، إذ يسـتدعي
ــة مختلفــة، وربمــا ينتهــي ذلــك إلى مجموعــة مــن ي ــة، علميــة ونظر ذلــك التعــرض لســياقات معرفي
التعريفــات الــتي تقــف ضــد بعضهــا أو سلســلة أبديــة مــن الجــدل الــذي يجعــل الســعادة، في الأخــير،

شيئًا غير قابل للتعريف المحدد. 

بدأ مفهوم السعادة على نحو مثالي، خلال أرسطو في كتاب “الأخلاق إلى نيقوماخوس”، حيث يقول
إننا لا يمكننا وصف شخص بـ”السعيد” إلى أن يموت، لكن في نفس الكتاب، يحدد أرسطو للسعادة
يـــف آخـــر، مـــن حيـــث الممارســـة الجماعيـــة، إذ يربـــط بين الأسلاف والأخلاف بالســـعادة كـــالتزام، تعر

ويتساءل، إن لم يورث الأسلاف للأخلاف السعادة، فما هي علاقتهم ببعض؟

يطالعنا الأصل اللاتيني لكلمة السعادة في اللغة، على أنها “السعادة العقلية”،
يستمد ذلك التعريف البسيط حيويته من التوجه الفلسفي الذي امتد منذ

الفلسفة اليونانية وحتى فلسفة العصور الوسطى

التعريفات الأولية التي تركها أرسطو، وتقف ما بين انتفاء تحقيق السعادة وإمكانية خلقها جماعيًا،
مــن خلال مد الفائــدة مــن الســلف إلى الخلــف، تحيلنــا إلى ســؤال عرضــه فرويــد في كتــاب “الحضــارة
ومنغصاتها”، إذ يتساءل عما يطلبه الناس من الحياة، ورغم أنه سؤال عام وإشكالي، فإن العيش
يظل في أحد ممارسته هو مكافحة لأجل تحقيق السعادة، تحديدًا لأجل تحقيقها والحفاظ عليها

لزمن طويل. 

رغم هذه التضادات، يطالعنا الأصل اللاتيني لكلمة السعادة في اللغة، على أنها “السعادة العقلية”،
يستمد ذلك التعريف البسيط حيويته من التوجه الفلسفي الذي امتد منذ الفلسفة اليونانية وحتى

فلسفة العصور الوسطي.

خلال القرن الخامس الميلادي، عرف مفهوم شبه جماعي عن السعادة، وتم ربطها بالرغبات العقلية
كبر قدر ممكن من إشباع الرغبات، حينما تنشأ، فعندما والحسية، فالسعادة هي الحصول على أ

تظهر رغبة أو تشتد قوتها، ينبغي إشباعها، شرط التحقيق تحديدًا، هو ما يفعل السعادة. 

التعريف السابق، حينما يوضع في سياق تاريخي مشتبك مع حيثيات المرحلة، وباعتبار أنه تأتى من
يفًـا ملتبسًـا ويحتـاج إلى إعـادة نظـر، لأن مسـألة إشبـاع الرغبـات لا يـة أوروبيـة فلسـفية، يظـل تعر مركز
تتطابق مع الشكل التراتبي من حيث الطبقات، والسيادة الكاثوليكية جوارًا إلى الإقطاعية، وما ترتب



على ذلك من قمع وتفقير كبير للطبقات الوسطى والدنيا، لكن يمكننا ربط التعريف المذكور بأنه إحالة
للرغبــات العقليــة والروحيــة، وهنــا حــدث تطويــع إجبــاري لفرديــة الســعادة كمفهــوم مســتقل علــى

مستوى ما، وهو الرغبة الأولى لصاحبها.

نعيم التحقق
أضــاف الفيلســوف الســياسي والأخلاقي تومــاس هــوبز، في القــرن الســابع عــشر، إلى الســعادة تعريــف
جديد، إذ يحدد أنها، من جهة خيرية، الوصول إلى الأشياء بشكل متتابع، ونسبة تحقيق ذلك هي

ما تقود إلى “النعيم”.

احتكمت تعريفات السعادة خلال هذه المرحلة بمسارات التأويل والأقطاب الفلسفية التي سبقتها أو
أعادت إنتاجها في نفس الزمن، ورغم التباين الجوهري بين التعريفات، بين السعادة كفضيلة يحققها
الالتزام الأخلاقي، كغاية لذاته، عند كانط، وكنعيم يتحقق بالوجود والتحرر، عند سبينوزا، وأخيرًا، لدينا
تعريف هوبز الذي يضع السعادة في الحِراك الإيجابي، حيث الوصول إلى الأشياء تتابعًا، كدلالة على

الدأب في مقاومة السعادة كلذة. 

لا تزال، حتى هذه التعريفات، السعادة حاضرة كمفهوم ملتبس، يدور في إطار نظري، معنيّ بالتناول
الفلسفي الذي لا ينعكس بصورة تطبيقية على الواقع، ويمكننا إحالة الأمر خلال مثال بسيط، وهو
أن نأتي بأحد عمال ذلك الزمان، ونعرض عليه تباينات شروح الفلاسفة بشأن تحقيق السعادة، كيف

ستكون ردة فعله؟ 

يبًا، وفي أحسن الأحوال، سيعبرّ عن عدم فهمه، لأنه بالضرورة يحتاج إلى مادة شارحة ناتجة من تقر
قلب الواقع وعائدة إليه، وبعيدًا عن التطويعات الأيدولوجية، سواء كانت مسيحية العصور الوسطى

أم طبقيتها. 

كانت إحدى محاولات رد الإشكال المعرفي إلى الطبقات المجهلة مجتمعيًا، من خلال الحراك الماركسي،
الــذي فصّــل فيــه آليــات القمــع الواقعــة علــى العمالــة، ونظّــر إلى حقــوق العمــال في عــدم الانغــراق في
“التشيؤ”، أي التحول من الصلة المعنوية والوجودية المرتبطة بالعمل، إلى مجرد أداة “شيئية” لتربيح

جهة أخرى. 

لــو أحلنــا الجــانب النضالي وأبعــاده السياســية، في الحقــوق العماليــة عنــد مــاركس، وقمنــا بمقاربتهــا،
كـثر واقعيـة للسعادة سـنجد أنهـا تمثلـت في معـني بسـيط، وهـو أن يحصـل الفـرد علـى لفهـم معـنى أ
وعيــه بذاته وبحقوقه وبقــدرته علــى الرفــض والمطالبــة بالآدميــة، وفي ذلــك إشــارة مبدئيــة لتفحــش
ـــا المعـــاصر، إلى ســـباق حـــول ـــذي حـــول مفهـــوم الســـعادة، في وضعن الصـــعود التقـــني والمؤسسي ال

الاستهلاك. 

غير أن السياق المعرفي والفلسفي، في حراكه الرافض للتسليع، كان له رأي آخر. 



السعادة كمقاومة
مثلمـــا يشـــير نيكـــولاس وايـــت في كتـــاب “الســـعادة: تـــاريخ مـــوجز”، فـــإن مفهومهـــا ينطـــوى علـــى
جــانبين: الأول جــوهري، متعلــق بطبيعــة الوجــود البــشري، وحيثيــات تطلعــه، والثــاني متــأثر بمفــردات
العــالم المعــاصر، لكن الفيلســوف ألان بــاديو يذهــب إلى جهــة مغــايرة في تنــاوله للســعادة قبالــة العــالم

المعاصر. 

يـرى بـاديو أن السـعادة قائمـة في جوهرهـا علـى “المقاومـة”، علـى عـدم الرضـا بالعـالم ونظـامه كمـا هـو
الآن، ويتعارض تعريف باديو للتصور الرواقي للسعادة، الذي يفترض أنها، مثلما ذكرنا في أول المقال،
ضرب من التعاطف الكوني، والتصالح مع أقدارنا، ثم الرضا بما نحن عليه، وإنحاء السعادة كليًا إلى

أبعاد روحية. 

ليست السعادة عند باديو، الواجب الأخلاقي كما ينظّر لها كانط، بل هي رفض المفهوم المعاصر حول
السعادة، باعتبارها حالة من “الإشباع”. 

الأفكار الكونية لا تسقط بالتقادم ضد احتضان الفاشيات وفخاخ العولمة
والتسليع العالمي

في عالمنــا المعــاصر، المحمــل بتخمــة البضــائع والتســليع، لا يمكــن أن نجــد غــير ســعادة الإشبــاع، إشبــاع
رغباتنــا تجــاه الــشراء، التطلّــع الطبقــي، والاســتهلاك اللامتنــاهي، وهنــا يكــون إنتــاج الســعادة، حســب

باديو، إنتاج لسعادة مغلوطة. 

ربما، نتوقف في الأخير بعد التتبع التاريخي لتناول مفهوم السعادة، على أننا نبحث عن مسمار في
حزمة من القش الكثير، لكننا في نفس السياق، نجد مفهومًا مغلوطًا يمكننا البدء من رفضه، وهو ما
تمليــه علينــا الســياسات المعــاصرة مــن ســعادة تحــددها الوصــفات المطبخيــة والتجميليــة الجــاهزة،

ية العالمية.   وضرورة الاستهلاك لتحديد القيمة، إضافة إلى وحشية الأسواق التجار

ثمـة تـداخل بين البـدائل الـتي يطرحهـا بـاديو، وبين قـدرتنا علـى العيـش أفضـل، حـتى إن كـانت هـذه
البــدائل في شكلهــا النظــري، لا تــزال جــدالاً فلســفيًا، فالعالم الــذي نعيشــه لم يعــد يحمــل إلا مســكنات
للتعاســة، وبوســع الفيلســوف أن يتــدخل لخلــق مفهــوم جديــد عن البهجــة: بهجــة الحب ومتعــة

الفن وحماسة السياسة.

خلال الحــراك الرافــض لاســتهلاكية الســعادة، هنــاك ضرورة تاليــة تشــير إلى عــدم التســليم بمفــردات
العالم كما هي، وأن يكون هناك سعي ضروري نحو الحقيقة الغائبة، أي طلب ما هو غير موجود، من
خلال القناعة بأن الأفكار الكونية لا تسقط بالتقادم ضد احتضان الفاشيات وفخاخ العولمة والتسليع



العالمي.
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